
مـــا نـــوع العقوبـــات الاقتصاديـــة الـــتي قـــد
تفرضها تركيا على إقليم كردستان العراق؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لا يزال الجدال مستمرًا حول الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه بعد غد
الإثنين المقبـل مـع إصرار مسـعود الـبرازاني علـى أن يجـرى الاسـتفتاء في موعـده بعـد تصريحـات صـدرت
من قبله أنه ليس الشخص الذي يخذل شعبه، وأشار خلال مقابلة إذاعية، إلى أن الاستفتاء لا يعني
نهايـة العـالم، وأن المفاوضـات سـتبدأ بعـد إجرائـه، مضيفًـا أن “الأكـراد لـن يقبلـوا بالتبعيـة لا الآن ولا في
المستقبل”. كما رفض البارزاني، ما قال إنه “لغة التهديد” من أية دولة، معتبرًا أن كردستان والعراق

يمكن أن يكونا جارين جيدين متعاونين من دون أية خلافات.

في حين جــدد رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة في العــراق، يــان كــوبيتش، اليــوم الســبت رفضــه لاســتفتاء
الانفصال عن العراق، وشدد على أهمية اللجوء للحوار، مؤكدًّا أن الإجماع الدولي كان واضحًا من
خلال بيان مجلس الأمن الدولي الذي أبدى معارضته للاستفتاء الأحادي الجانب، الذي من شأنه
زعزعــة الاســتقرار في المنطقــة. ولفــت إلى أن دول العــالم متمســكة بســيادة العــراق ووحــدته وسلامــة

أراضيه.

يُذكر أن الأكراد العراقيون المتواجدون خا بدأوا البلاد الليلة الماضية الإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا، وقال
مدير البيانات في مفوضية انتخابات كردستان، كاروان جلال، إنه “تم الإدلاء بأول صوت في الاستفتاء
مــن قبــل مــواطن مقيــم في الصين”، موضحًــا أن الصين هــي الدولــة الأولى الــتي بــدأت فيهــا عمليــة

التصويت على الاستفتاء بموجب الفارق الزمني بين دول العالم”.
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من تركيا: النداء الأخير للإقليم

المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ في حديث للصحفيين أمس الجمعة، قال إن بلاده تدعو
إقليـم كردسـتان للمـرة الأخـيرة، لإلغـاء الاسـتفتاء المقـرر إجـراؤه يـوم الاثنين المقبـل، مبينًـا أن الاسـتفتاء
يهدّد أمن تركيا القومي بشكل مباشر. وفي إشارة إلى إدارة الإقليم الكردي في العراق، قال بوزداغ، إن
الذين يقولون إنهم اتخذوا هذه الخطوة (الاستفتاء) لحل بعض مشاكلهم، قد يواجهون مشاكل

كبر لا يستطيعون حلها غدًا. أ

وشدد على معارضة بلاده تأجيل الاستفتاء، وأضاف بهذا الصدد، “ينبغي إلغاء الاستفتاء بلا رجعة،
ونحـن غـير راضين علـى الإطلاق عـن إجرائـه لا اليـوم ولا غـدًا ولا في المسـتقبل”. وعقـد أمـس الجمعـة،
مجلس الأمن القومي التركي اجتماعًا برئاسة أردوغان، وشدد في اجتماعه على احتفاظ تركيا بجميع
حقوقهـا المنبثقـة عـن الاتفاقيـات الثنائيـة والدوليـة، في حـال أجـرى الإقليـم الكـردي في العـراق اسـتفتاء

الانفصال.

من حيث يتأذى الاقتصاد الكردستاني من الإجراءات التركية، تركيا واقتصادها
ستتأذى بالمحصلة أيضًا؛ بسبب انقطاع الاستثمارات وحجم الصادرات

والواردات والاتفاقيات والتبادل التجاري من وإلى الإقليم.

يباري، القيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ير المالية العراقي السابق، هوشاير ز بينما أشار وز
أن سلطات إقليم كردستان ماضية في إجراء الاستفتاء، وأشار لوسائل إعلام كردية إن “معظم الأكراد
ير المصير بعد قرن من اتفاقية سايكس بيكو، التي رسمت فيها يرى في الاستفتاء فرصة تاريخية لتقر
بريطانيــا وفرنســا الحــدود في الــشرق الأوســط، ووزعــت  مليــون كــردي بين العــراق وإيــران وتركيــا
وسورية”، معتبرًا أن تأجيل الاستفتاء دون ضمانات سيكون انتحاراً سياسياً للقيادة الكردية، ولحلم

الاستقلال الكردي.

في غضون ذلك، وصل رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، صباح اليوم السبت، العاصمة
كار، ويتناول المسؤولان التدابير التي ستتخذ أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره التركي، خلوصي أ

من أجل حماية وحدة التراب العراقي، والمكافحة المشتركة للإرهاب.
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كما أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم السبت، رفع مستوى مناوراتها العسكرية في منطقة سيلوبي –
كّــدت الأركــان التركيــة، في بيــان، اســتمرار المرحلــة الثانيــة مــن الخــابور بــالقرب مــن الحــدود العراقيــة، وأ
المنــاورات العســكرية في المنطقــة ذاتهــا، بمشاركــة وحــدات عســكرية إضافيــة. وفي هــذا الســياق، أشــار
محللون أن المناورات العسكرية التركية على حدود الإقليم، ليست سوى واحدة من الطرق لإيصال

رسالة واضحة للبرزاني حول مدى جدية أنقرة في رفض انفصال الإقليم.

حجم الاستثمارات التركية في كردستان هو الأعلى بين دول العالم وتتراوح بين
 إلى  مليار دولار وفي مختلف المجالات والقطاعات بحسب ما أشارت
ير، فضلا عن القطاع البنكي، حيث توجد  بنوك تركية كبيرة في لذلك تقار

كثر من غيرها الإقليم وتنشط أ

ومـن المسـتبعد أن يتـم اتخـاذ خيـار التـدخل العسـكري الـتركي في الإقليـم، فهـذا يسـتوجب توافقـا مـن
يــة وإيــران بالدرجــة الأولى إضافــة إلى موافقــة مــن أمريكــا وروســيا، قبــل كــل مــن حكومــة بغــداد المركز
إضافــة إلى أن الــبرازاني قــد لا يســمح بــأن تصــل الأمــور وتتطــور إلى درجــة التــدخل العســكرية إذ يشــير
البعض أن البرزاني يحاول من خلال إصراره على الاستفتاء الحصول على المزيد من المكاسب، لأن في

ذلك فرصة كبيرة للإقليم.

ماذا لو فرضت تركيا عقوبات اقتصادية؟

كثر من إيران التي تشارك الهم نفسه مع كبر الخاسرين من انفصال الإقليم عن العراق، أ تعد تركيا أ
تركيـا وحكومـة بغـداد، وترفـض الاسـتفتاء جملـة وتفصـيلا. فمـن شـأن إجـراء الاسـتفتاء في الإقليـم أن
تخسر تركيا حليفها، البرازاني، الذي استثمرت فيه كثيرًا خلال السنوات الماضية، ويرى المحلل السياسي
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علــي بــاكير أنــه مــا إن يجــري تأســيس حقــائق علــى الأرض حــتى تتنصــل القــوى الغربيــة مــن وعودهــا
بالوقوف إلى جانب تركيا.

ويضيف باكير، أن تركيا “قد تخسر إقليم شمال العراق ولاتربح حكومة بغداد” وهذا يعني خسارتها
للعــراق بشكــل كامــل لمصــلحة إيــران، فالجــانب الإيــراني يمتلــك الكثــير مــن الأوراق في مواجهــة إقليــم
كردســتان العــراق ومــن بينهــا الاعتمــاد علــى ميليشيــاته المواليــة لطهــران والقــوة الضاربــة الرئيســية في
العـراق، وكذلـك النفـوذ الإيـراني في البرلمـان والحكومـة العراقيـة. أضـف لذلـك أن إيـران ليـس لـديها مـا
تخسره في الإقليم على عكس تركيا التي تعد الإقليم منطقة نفوذ لها، وكذلك ستفقد معظم أوراق
القوة التي تمتلكها في التأثير على بغداد، في ظل الوضع المتدهور للعرب السنة، وبالتالي تمكين قبضة

طهران على بغداد، بحسب باكير.

من المستبعد أن يتم اتخاذ خيار التدخل العسكري التركي في الإقليم، فهذا
يستوجب توافقا من قبل كل من حكومة بغداد المركزية وإيران بالدرجة الأولى

إضافة إلى موافقة من أمريكا وروسيا،

مــن حيــث العقوبــات الــتي ســتتخذها تركيــا عقــب الانفصــال، فمــن المتوقــع أن يتخــذ الجــانب الــتركي
خطواته بشكل حذر وتتصاعد بشكل تدريجي، بالتنسيق والتعاون مع إيران وحكومة بغداد. وستبدأ
بـإغلاق القنصـلية التركيـة في أربيـل ومـن ثـم فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى الإقليـم، كمـا أشـار لذلـك

أردوغان في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين تلك العقوبات، تقييد الحركة في معبر خابور الحدودي مع الإقليم والذي يعتبر المعبر التجاري
الــرئيسي وكذلــك تقييــد الحركــة في كــل مــن معــبر ديريجيــك وغوليــازي وأوزمولــو. وقــد أشــار محللــون
كـاديميون في هـذا الصـدد أن إغلاق الحـدود بين تركيـا والإقليـم سـيكون بمثابـة انهيـار القـدرة الماليـة وأ
كـثر مـن % مـن احتياجـات كردسـتان، كمـا أن أي والاقتصاديـة لكردسـتان، فـالمنتج المحلـي لا يسـد أ

منفذ للتصدير لم يعد متاحًا.

ومن ثم سيم إلغاء تسهيلات الاستثمار التي منحتها تركيا للإقليم وكذلك خطوط الإئتمان، علمًا أن
تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في الإقليم، فناك نحو  شركة تركية تعمل
في كردستان بقطاع النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية والسياحة والنقل والكهرباء والاتصالات،
كــثر مــن  ألــف مــن مــواطني الإقليــم، وانســحابها ســيشكل صدمــة اقتصاديــة للإقليــم تشغــل أ

بحسب ما أفاد به محللون.
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 إلى  كمــا أن حجــم الاســتثمارات التركيــة في كردســتان هــو الأعلــى بين دول العــالم وتــتراوح بين
ير، فضلا عــن القطــاع مليــار دولار وفي مختلــف المجــالات والقطاعــات بحســب مــا أشــارت لذلــك تقــار

كثر من غيرها. البنكي، حيث توجد  بنوك تركية كبيرة في الإقليم وتنشط أ

كمـا سـتلجأ أنقـرة إلى تقييـد عبـور النفـط الصـادر مـن إقليـم كرسـتان العـراق نحـو مينـاء جيجـان الـتركي
وتجميد الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط نقل للغاز المنتج في الإقليم إلى ولاية شرناق التركية. مع ذكر أنه
يتم تصدير نحو ربع مليون برميل نفط عبر تركيا التي تعتبر المقوم الأساسي الحالي لحكومة كردستان

في تدبر دفع مرتبات موظفي الإقليم والإنفاق على الجانب الأمني والعسكري.

تم الإدلاء بأول صوت في الاستفتاء من قبل مواطن مقيم في الصين”،
موضحًا أن الصين هي الدولة الأولى التي بدأت فيها عملية التصويت على

الاستفتاء بموجب الفارق الزمني بين دول العالم.

وعلــى صــعيد الطــيران، قــد تلجــأ تركيــا إلى حصــار جــوي بالتعــاون مــع إيــران، وإغلاق الأجــواء الإيرانيــة
والتركية في وجه الطائرات المتجهة إلى كردستان، مع العلم أن مطارات إقليم كردستان تعتمد بشكل

أساسي على شركات الطيران التركية والمطارات التركية كمنفذ على العالم.

جميع ما سبق ذكره، سيؤدي بلا أدنى شك إلى إيذاء اقتصاد كردستان العراق ويواجه مصاعب كبيرة
في تدبر أموره، ولكن في الوقت نفسه، من حيث يتأذى الاقتصاد الكردستاني من الإجراءات التركية،
تركيا واقتصادها ستتأذى بالمحصلة أيضًا؛ بسبب انقطاع الاستثمارات وحجم الصادرات والواردات

والاتفاقيات والتبادل التجاري من وإلى الإقليم.
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وربما تلحق تلك العقوبات ضررًا بالاقتصاد التركي لا يستهان به بالأخص إذا لم يكن هناك بديل يحل
محـل الإقليـم، وهـو مـا يضـع أنقـرة في مواجهـة ملامـح انخفـاض في المـؤشرات الاقتصاديـة لـديها. قـد
تـؤدي بهـا إلى التراجـع عـن قراراتهـا المتخـذة ضـد الإقليـم مـع مـرور الـوقت، أو تنشـأ سـوق سـوداء بين
الإقليم وتركيا! وهذه احتمالات من المؤكد أن تكون الحكومة التركية وضعتها على الطاولة وناقشتها

خلال الشهور الماضية ووضعت بدائل وإلا فإنها ستكون في مأزق.
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